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محاميات في ساحة القضاء:

لاشك في أن للمرأة دوراً كبيراً في المجتمع، فالمرأة تمثل نصف المجتمع 
خاصة بعد قيام دولة الوحدة المباركة التي أعطت للمرأة مكاناً للمشاركة 
مع أخيها الرجل فأصبحت تتبوأ مناصب عدة في العديد من المجالات بعد 

أن كانت محرومة من حقوقها الشرعية في المشاركة والإبداع.
ومن هذا المنطلق أجرت صحيفة )14أكتوبر( لقاءين  لتسليط الضوء على 
دور المرأة الفاعل في مجال المحاماة في حل الكثير من القضايا التي تهم 

المجتمع.. فإلى الحصيلة : 

سلك  وصلت  ومتى  اس��م��ك؟  ه��و  م��ا   ❊
المحاماة؟

- اسمي مريم ناصر عوض المعروفة بمريم 
الصبان، دخلت المحاماة عام 1992م... أي بعد 

قيام الوحدة.

التأجيلات
❊ ماهي أهم المشاكل التي تواجهها 

المحاكم في أداء مهامها؟
بالمحاماة   المتعلقة  المشاكل  نظري  في   -
مسألة  وأحياناً  التأجيلات،  هي  المحاكم  في 
بعض  بحق  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  عدم 
قانون  في  والإج��راءات  المماطلين،  الخصوم 
المرافعات وما يتعلق بالاستئناف والطعون أمام 
المحامي  يتقدم  فعندما  الاستثنائية  المحكمة 
بطعن ضد حكم لشخص آخر في دعوى ويظل 
ويغيب  الجلسات  عن  متخلفاً  المستأنف  هذا 
أن  دون  من  الاستئناف  يستبعد  جلسات  عدة 
الجانب،  ه��ذا  في  خطوة  أي  المحكمة  تتخذ 
انتهاء  يعني  لا  استبعاده  أو  الاستئناف  وشطب 
لصالحه  الذي  الآخر  الشخص  أن  أو  الاستئناف 
معلقاً  يظل  ولكن  ينفذ  أن  يستطيع  الحكم 
لإصدار حكم الاستئناف وهذه معضلة لم يحلها 
المرافعة  تعديلات  قانون  أو  المرافعات  قانون 
حتى الآن وعندما اشتكينا كمحامين قيل لنا إنه 
ينطبق على الاستئناف ما ينطبق على الدعوى 
العادية في مسألة الشطب والاستبعاد لكن هذا 

لا يطبق في الواقع.
أن  يستطيعون  لا  أنفسهم  القضاة  وحتى 
قد  الاستئناف  بأن  مذكرة  المستأنف  يعطوا 
مضت مدته أو أنه لم يصر من حقه أن يطلب 
التنفيذ بل يعطوننا صورة من المحضر مختومة 
فيه  يرفض  الذي  الوقت  في  المحكمة  بختم 
قاضي التنفيذ تنفيذ حكم ينظر في استئنافه 
المحامين-     - لأننا  المشكلة  هذه  أطرح  وأنا 

نعاني منها في المحاكم.

تواجد المرأة
❊ هل يساعد وجود المرأة القاضية في حل 

معضلات اجتماعية وأسرية؟

- نعم.. وجود المرأة في المحاكم يساعد في 
حل الكثير من المشكلات التي تشكل معضلة 
إلى  تسعى  قد  المحامية  لأن  الأس��ر..  لبعض 
النظر  وجهات  وتقرب  الخصوم  بين  التوفيق 

فوجود المرأة يساعد كثيراً في هذا الجانب.

الأفضلية بين المرأة والرجل
❊  ماهي الايجابيات التي يمكن أن تضيفها 
ويعطيها  القاضية  المرأة  القضاة  عمل  إلى 

شيئاً من الأفضلية في ذلك ؟
أفضلية  أرى  لا  القاضية  للمرأة  بالنسبة   -
تتميز  دول��ة  فنحن  الرجل  أخيها  وبين  بينها 
الدول  في  حاصل  غير  وهذا  قاضيات  بوجود 
مواظبة  أنها  القاضية  المرأة  وميزة  العربية 
ونشيطة في عملها وتحب عملها وتنجز أعمالًا 
كثيرة وما يفضل شخصاً عن آخر هو اهتمامه 
أرى  ولا  العمل..  لهذا  وإتقانه  ونشاطه  بعمله 
في القاضية إلا العمل والنشاط والمثابرة ونحن 
نتمنى لهن أن يبقين في هذه المراكز ونتمنى 
أن يبقى تعيين القاضيات خاصة في المشاكل 

المدنية والأسرية فهي نشيطة وماهرة.

نظرة المجتمع للمرأة
❊ كيف تنظرين إلى مستقبل المرأة العاملة 
العامة  والنيابة  والمحاماة  القضاة  في سلك 

وغيرها من الأجهزة القضائية والضبطية؟
- نستبشر خيراً بمستقبل المرأة في المحاماة 
فهي  حتى  العامة  النيابة  وفي  القضاء  وفي 
أن  الأج��ه��زة  لهذه  يمكن  لا  ض��روري��ة  مسألة 
المرأة كما  فيها لأن  المرأة  تستغني عن وجود 
من  خاصة  الأجهزة  هذه  في  العمل  تحب  قلت 
القضاء  أو في  العامة  النيابة  لديهن ميول في 
في  حقها  المرأة  إعطاء  إلى  الدولة  يدفع  ما 
المشاركة في القضاء أو في النيابة العامة، لكن 
في المحاماة حيز المرأة في المشاركة ينحصر 
المحاميات  تواجها  التي  الصعوبات  بسبب 
وعدم  المحامية  المرأة  إلى  المجتمع  كنظرة 
مسألة  في  بها  الثقة  وع��دم  فرصة  إعطائها 
الجنائية فنرى محاميات بعدد  القضايا وخاصة 
تهتم  أن  المستقبل  في  نتمنى  ونحن  الأصابع 

نقابة المحامين بالمرأة المحامية.
النقابة  من  الاهتمام  من  قليل  الآن  وهناك 
في  دورات  المحاميات  لبعض  أعطت  ب��أن 
الكمبيوتر ونتمنى أن يكون هناك تنسيق بين 
النقابة ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية 
تثقف  أن  الفرصة  المحامية   للمرأة  ليتيحوا 
أكثر  نفسها  تأهيل  على  ومساعدتها  قانونياً 
وال��دورات  الانجليزية  واللغة  الكمبيوتر  في 
تطلع  وأن  العربية  الدول  بعض  في  القانونية 
وبهذا  الأخ��رى  العربية  ال��دول  قوانين  على 
المحامية  المرأة  الشكل يمكن أن نرتقي بدور 
والقاضية والمرأة النيابة العامة وتكسب المرأة 
الثقة بنفسها وتحس بعدم إهمالها وتهميشها 
والنظر إليها على أنها إنسانة غير قاصرة الفهم 
كان  كلما  تعطي  أن  تستطيع  ذلك  منحت  وإذا 
تترافع  وأن  نصفه   هي  الذي  للمجتمع  مفيداً 
في أي قضية وأن تمسك زمام أمور أي مركز 
من المراكز سواء في النيابة العامة في القضاء 
وهذا كله مرهون بوضع النظام القائم للدولة 

والنقابات القائمة .. 

دعوات متخلفة
❊  ما قولك في أصحاب الدعوات إلى تحريم 

دخول المرأة سلك القضاة خاصة؟
- بالنسبة لهذه الدعوات التي تنظر إلى للمرأة 
على أنها غير قادرة وأن مكانها في البيت وأن 
غير  المرأة  وأن  الذكور  على  قاصر  المجتمع 
الترافع وفي  المسؤولية في  قادرة على تحمل 
قادرة  وغير  القضاء  وفي  النيابات  وفي  العمل 
أعتبرها  فإنني  الصائب  ال��ق��رار  اتخاذ  على 
والمجتمع   .. المجتمع  تخدم  لا  متخلفة  دعوات 
على  طبقها  إذا  أساسي  بشكل  منها  متضرر 

أرض الواقع !.

مطلوب استفتاء عام
❊ ك��ي��ف ت��ن��ظ��رون إل���ى أه��م��ي��ة إص���دار 
)تزويج  ظاهرة  من  الطفلات  يحمي  قانون 

القاصرات(؟
عام  استفتاء  المسألة  هذه  في  المطلوب    �
بالتنسيق بين المنظمات الجماهيرية والنقابات 

تخص  مشكلة  لأنها  المدنية  والمنظمات 
الأخت  و  الزوجة  و  الأم  هي  فالمرأة  المجتمع، 
وهي الابنة وإذا لم نحافظ عليها من الأساس 
فسوف نضيعها وإذا ضاعت نقول على المجتمع 
كل  وقبل  اولًا  الصغيرات  فالطفلات  السلام،  
شيء لهن حقوق لابد أن يمارسهن وأن يعيشن 

طفولتهن دون مساس بحقوقهن.
يطبق   لا  لكنه  حقوق  قانون  لدينا  فنحن 
اتفاقيات  على  الموقعة  ال��دول  من  ودولتنا  

حقوق الطفل في اليمن.
والنواحي  والأري���اف  ال��ق��رى  ف��ي  فالطفلة 
ذلك  والدليل على  أي حقوق  لها  ليس  البعيدة 
خمس  وعمرها  تزوجت  التي  الطفلة  قضية 
عشرة   سنة والتي تعرضت لنزيف أدى بها إلى 

الوفاة بسبب الجهل.
 )20( بتحديد  الذين يطالبون  الناس  نحن مع 
سنة  آمنة للزواج لأنه إذا كان سن الرشد عند 
الدول الأخرى إحدى وعشرين سنة فلم لا يكون 
أن سن  الزواج عشرين سنة ورغم  عندنا سن 
العشرين تعتبر المرأة فيه غير واعية في أمور 
والعائلة  البيت  والتربية وأمور  الزواج والإنجاب 
بشكل عام لكني أعتقد أنها أنسب سن لزواج 

الفتاة .
فخامة  ونطالب  النواب  مجلس  نطالب  ونحن 
الرئيس بسن قانون يحدد سن الزواج حتى لا 
تتعرض الفتيات الصغيرات للزواج المبكر غير 

الشرعي.
وحول الأسئلة نفسها التقينا ايضاً بالمحامية 

إلهام عبدالغفور فأجابتنا قائلة:
2001م  عام  الهام عبدالغفور خريجة  اسمي 
كلية الحقوق )قانون عام( قضيت فترة التدريب 
في مكتب الأستاذ محمد عبدالكريم  العمراوي 
ترخيص  على  وحصلت  س��ن��وات  ث��لاث  لمدة 
في  المستحقة  أنا  والآن  ابتدائي  مهنة  مزاولة 
سلك  في  سنوات  عشر  مدة  ولي  الاستئناف 

القضاء .

المرأة أكثر تفهماً
بالتأكيد  المرأة  الشخصية  الأحوال  ناحية  من 
أكثر تفهماً مثلًا في دعاوى النفقات في الأمور 
تقرب  أن  تحاول  فالمحامية  للأطفال  الأسرية 
بين الطرفين وتحاول أن تحل المشكلة بشكل 

المحاكم  إلى  الوصول  يتفاديان  بحيث  ودي 
ولو اتفقنا على الصلح تحاول أن تقنع الزوجة 
بمراعاة دخل الزوج عند تحديد النفقة وتحاول 
مسؤوليته  ه��ذه  ب��أن  ال���زوج  تقنع  أن  اي��ض��اً 
إلى  الذهاب  من  بدلًا  بدفعها  يلتزم  أن  وعليه 

المحكمة.

أول قاضية
نحن الآن لدينا قاضيات في المحكمة التجارية، 
وهي أول مرة منذ عشر سنوات يتم فيها تعيين 
قاضية في المحكمة التجارية ولست ادري كيف 
أتعاون معها. في وجودها في المحكمة التجارية 
وأنا أحس أنا القاضية تتفهم وتكون أكثر صبراً  

ولديها سعة صدر في كل المجالاتً.

القضايا الجنائية
ولا  القضاء  في  محددة  مجالات  لها  المرأة 
تمسك  أن  يمكنها  المرأة  إن  القول  أستطيع 
أحوال  أن تمسك قضايا  يمكنها  قضايا جنائية 
الأمور  هذه  في  أنها  بحكم  وأح��داث  شخصية 
أكثر تفهماً لها لأنها يمكن أن تتعامل مع المرأة 
فهذا  الجنائية  القضايا  بعكس  الحدث  مع  أو 
شيء صعب عليها لأن مشاعر المرأة هي التي 
شديد  الرجل  بينما  النهاية  في  فيها  تتحكم 

ويستطيع التعامل مع القضايا الجنائية.

زواج القاصرات
هذا أهم موضوع ناقشناه في مؤتمر صنعاء 
وكان هناك مشروع لتحديد سن الزواج وكانوا 
يناقشونه ايضاً في مجلس النواب الا أنه وقف 
أن  الضروري  من  ولكن   .. الأسباب  نعلم  ولا 
بسبب  ال��زواج  سن  يحدد  قانون  هناك  يكون  
القاصرات(  )زواج  عن  الناتجة  المشاكل  زيادة 
يترتب  ما  في  بل  الزواج  في  ليست  والمشكلة 
ومسؤولية  وتربية  لأطفال  إنجاب  من  عنه 
تتحمل  فكيف  طفلة  نفسها  هي  الزوجة  لأن 

مسؤولية أطفال وأسرة ؟! .
قانونية  سن  هناك  يكون  بأن  نطالب  ونحن 
بأن  والمختصة  القانونية  الجهات  أي  للزواج 
نتفادى  لكي  الزواج  سن  لتحديد  قانوناً  تسن 

الكثير من مشاكل زواج القاصرات.

وجود المرأة في المحاكم يساعد على حل الكثير من المشاكل

الفتاة  لزواج  آمنة  يحدد سناً  قانون  لابد من وجود  و  بالخير..  يبشر  القضاء  المرأة في مجال  مستقبل 

إلهام.. شهيدة العبث
   كشف بلاغ صحفي صادر عن  منتدى الشقائق 
العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي عن وفاة 
طفلة من محافظة حجة )إلهام مهدى العسي 13 
سنة( بعد ثلاثة أيام من زفافها.نتيجة تمزق كامل 
في الأعضاء التناسلية ونزيف مميت حسب تقرير 

طبي صادر عن مستشفى الجمهوري.
        

عرس الصغيرة احتفال بجريمة
حفلة عرس بل حفلة موت أعدت )لإلهام( الصغيرة 
ـ   التي زفت إلى الموت. نعم زفت إلى الموت )بدلا( ـ
ـ زفت إلى الموت) فقرا( زفت  زواج بدل اخت بأخت ـ
الى الموت )جهلا( ..واحتفل بقتلها جهرا وعلنا.لابد 
أن يدرك الجميع أن عرس  تزويج القاصر الصغيرة 
الإصــرار  سبق  مع  جماعي  جريمة  مهرجان  هو 

والترصد على مرأى ومسمع. 
فأبشع شعور قد يواجه فتاة هو أن ترى أهلها يحتفلون بتدمير 
حياتها...حاضرها ماضيها ومستقبلها..فرحين بقتل أحلامها 
مستعجلين وصول عزرائيل إليها.. في مدة قد لا تزيد على 
ثلاثة أيام. ولعل في قصة )الهام( أبلغ عبرة.. سامحهم الله 
..زفوها فقرا وقتلوها جهلا . المهم أن لا تتكرر المأساة بل أن 

تكون هذه آخر الماسي .

إلهام ماتت قبل أن تعيش
قصة حياة )إلهام( التي انتهت قبل أن تبدأ , )الهام( التي لم 
يكن لها من حروف اسمها في حياتها إلا الهم والتي  يتوجب علينا 
أن نجعل منها رمزا)ملهما( للآخرين ومقنعا للجميع  بضرورة سن 

قانون يحدد سن الزواج .
إن لم تكن صرخاتنا وكتاباتنا ومقالاتنا كافية لتوضيح   
أهمية سن هذا القانون الذي يحمي اليمنيين واليمنيات من 
العبث والتخبط ..وان لم تكن مآسي نجود واروى وعبير وغيرهن 
الكثير ملامسة لشعور غلف القلوب وكافية لجعلهم يقرون 
بضرورة وجود هذا القانون .. فارجوا أن يعلموا أن سبب  موت 
)الهام( هو تزويجها صغيرة الزواج القاتل الذي لم يجد من يوقفه 
وينقذ حياتها فماتت نتيجة لعدم وجود قانون يحميها وأمثالها 
من الأطفال لا أقول يحميها من الأهل ولكن من قساوة الحياة 

عليها وعلى أهلها.

جريمة كان يمكن إيقافها
لا يجانب الحقيقة من يقول لو كان القانون اقر الشهر الماضي 
لما  زوجت )الهام( ولما ماتت ......ولأن لو تفتح عمل الشيطان 
كما يقال ولان اجترار الماضي لا يفيد ولأننا أبناء اللحظة فلا 
داعي للبحث عن الملوم فكلنا ملومون بذنب )الهام( وكلنا 

شاركنا بموتها فما يهم الآن هو إنقاذ الأخريات 
فكم من )الهام( سيكون لدينا إذا ما تركنا 

الأمور تجري على أعنتها .

استمرار حياة 
حياة  قصة  تلهمنا  لم  إن 

)الهام( فيجب أن نستلهم 
من موتها عبرة وسبيلا 

ــا لــلــحــل ...   ــق ــري وط
فـ)الهام ( في معاناة 
تبدو  المؤلم  موتها 

ــارت  ــت ــا اخ ــه وكــأن
وقــــت مــمــاتــهــا 
فائقة   بــعــنــايــة 
الله-  -استغفر 
الــوقــت بالذات  ليكون فــي هــذا 
,حيث يحتدم الجدل على تحديد 
سن قانون أدنى للزواج من عدمه 
, ليكون موتها رسالة تبعثها كفلق 
الصبح معلنة عن صرخة مدوية 
المعارضين  كل  تبريرات  تمحق 
والنائمين  والمتغافلين الكسلين 
وكل من يتعامل باستهتار مع هذا 
صرخة  موتها  فكان  الموضوع... 
تستحث كل فرد فينا وتحرك كل 
مشاعرنا بــاتجاه الضغط لنصرة 

قانون تحديد سن الزواج. 
ــهــام( جعلت  فصرخة مــوت )ال
الكثير منا ينظر للواقع وما يتطلبه 
بعيدا عن ضيق وضبابية التنظير 

والتبرير العقيم  والمتخلف.

تساؤل.. كم تريدون؟؟؟
)الهام ( بموتها المؤلم جعلتنا -لا 
إراديا- ننبذ شخص وفكرة كل من 
يقف ضد هذا القانون..لان كل ما 
يقولونه من جدل وتبريرات -وهذا 
ما يجب أن يدركوه الآن ولو كان 
بحسن نية -أصبح بمثابة التستر 

على جريمة والوقوف مع قاتل. 
فما يهمنا الآن هو إيقاف تكرار 
هو  يهمنا  وما  المآسي  هذه  مثل 
حماية أطفال اليمن من  واقع حياة 

قاسية لا ترحم احداً.
فما حدث يحتم  علينا جميعا الضغط بكل ما أوتينا من قوة 

لمساندة إقرار هذا القانون.
-  دعوني انتهز هذه الفرصة بمرارتها لأوجه 
سؤالًا لمن يعارضون  قانون تحديد سن 
أدنى للزواج ..كم تريدون؟؟ كم تريدون  

من )الهام( تموت حتى تقتنعوا؟؟؟

الصمت أبلغ من الكلام
ــهــام( إلا  أن تموت  أبــت )ال
من  ابلغ  هو  صمتاً  صامتة, 
إثم  إيانا  محملة  الــكــلام, 
موتها ,إثــم لا يغتفر  إلا 
بتخليدها كرمز اجتماعي 
نلتف حوله جميعا لننهي 
هذا الجدل . ولكأني بها 
تقول في موتها اقروا 
قانونا  سنوا  القانون 
هم  من  في  يحميني 

في مثل سني.
ارجو أن تكون قصة 
الهام  كافية  لتطوي 
الخلاف  مــن  صفحة 
ــق إجــمــاعــا  ــخــل ــت ول
بضرورة إقرار القانون 
..لننتقل جميعا  من 
دوامــة هذا الصراع 
ــذي لا يعكس إلا  ال
عن  متخلفة  صورة 
الإسلام والمسلمين.. 
وهنا لابد من القول 
ــام(  ــه أيــضــا أن )ال
بموتها أماطت اللثام 
سلبية  ظاهرة  عن 
أخرى بالإضافة إلى 
زواج الصغيرة وهي 
ما اعتقد أنه لا جدال 
حــول أضــرارهــا لا 
من الناحية الصحية 
ولا  الاجتماعية  ولا 
وهي  ألا  الفقهية 
البدل  زواج  ظاهرة 
إسلاميا  الــمــعــروف 

بزواج)الشغار(.

تخيلوا معي ماذا سيحدث؟
تخيلوا معي ماذا سيحدث لو أن موت طفلة الثلاثة عشر ربيعاً 
)الهام العسي( أثرت في الشيخ محمد الحزمي أو غيره ممن 
يعارضون قانون تحديد سن أدنى للزواج... بحيث أن )الهام( 
بموتها بألمها ومعاناتها هي )إلهام( ودليل ساقه الله في هذا 

الوقت بالذات!!

قضية خلافية والأصل مصلحة المجتمع
لا يوجد نص لا في  الكتاب ولا في السنة يحرم تحديد سن 
للزواج بما يحقق المصلحة المجتمعية ونسوق هنا قولين 
لاثنين من كبار علماء الأمة الأول ابن القيم الجوزية في كتابه 
-إعلام الموقعين- حيث قال  ))أينما ظهرت أمارات الحق وقامت 
أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق فثم شرع الله ودينه 
ورضاه وأمره ... فأي طريق استخرج بها الحق وعرف العدل 
وجب الحكم بموجبها و بمقتضاها ((الجزء الرابع صفحة 267 
وما بعدها- ولعله الكلام الذي استنبط منه القاعدة الشرعية 
المنسوبة إليه  )حيث تكون المصلحة فثم شرع الله ( ونقول 
هل من دليل أقوى حجة وابلغ أثرا مما حدث )لإلهام( لإثبات ما 
تعانيه فتياتنا الصغيرات من مآس وكوارث و أن لا مصلحة في 
ترك الباب مفتوحا أمام ولي أمر الفتاة ليتحكم بمصير طفلة 
في ظل ظروف حياتية صعبة وقاسية وما هو الدليل الذي 

نريده لنثبت للجميع أن المصلحة هي في سن القانون .
الثاني الذي نستشهد به أيضا هو كلام الشيخ  والقول 
هذا  حول  والحياة  الشريعة  برنامج  في  قاله  القرضاوي 
الموضوع حيث قال  ))إن زواج الصغيرات وان كان مباحا . 
لم يعد مقبولا في العصر الحاضر....حيث صار من الواجب 
تعليم الفتيات وحصولهن على الثانوية العامة على الأقل قبل 
الزواج ...كما أن زواج الصغيرات قد يعرضهن للعنف والإيذاء 
الجسدي من قبل الأزواج(( . وأوضح  أيضا أن ))تحديد سن 
الزواج يفترض أن يكون وفقا لطبيعة وثقافة المجتمعات 
ونسبة التعليم لديهم فالمجتمع المصري على سبيل المثال 
يجب أن يكون سن الزواج لديهم الثامنة عشرة هو الحد الأدنى 
لزواج الفتيات , أما في المجتمعات ذات الصبغة القبلية مثل 
اليمن فإن سن السابعة عشرة أو السادسة عشرة على الأقل 

هو السن المناسبة ((.

زواج الصغيرات هدم لحاضر ومستقبل الإنسان 
والمجتمع

وختاما نقول  ليست المشكلة في الزواج المبكر كزواج منعدم 
المودة والرحمة والسكن  فقط بل تتجاوزه إلى تبعات هذا الزواج 
الصحية والاجتماعية على الفرد والمجتمع في المديين المنظور 
والاستراتيجي والتي قد  تكون كارثية بما يتجاوز حاضر الإنسان 

ومستقبل المجتمع .

عرس الصغيرة .. احتفال بجريمة

لوؤي عبا�س غالب

القتيلة إلهام

خواطر من وحي مأساة الطفلة )إلهام (..


